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Abstract: 
This writing is entitled “                     ”  
The writing discusses the basic principles of Al-Quran and ethics, as well as its 
application to human interaction with God (ubudiyah), human itself, and 
environment. In the Al-Quran is mentioned, that there is a balance of God’s 
creation, such as universe, environment, and social life. Based on this balance, God 
creates rules through Al-Quran, particularly ethics value and laws in order to keep 
the balance and to avoid disasters. Therefore, Islamic teaching could be realized in 
the human life, if the basic concept of Al-Quran that contains “akhlaqul karimah” 
(Islamic ethics) is implemented. 
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  تمھید
وھي ترقب عبر الأزمان ساحة الصراع بین الحق  - إن عیون التاریخ 

قد رصدت عداء شدیدا للإسلام وأھلھ، انطوت علیھ صدور أحزاب  –والباطل 
سموم الحقد الكفر وجند الشیطان، وقد حمل ھذا العداء السیف أحیانا، ونفث 

 على أنھ مما یبعث على الأسي. ، وتھجما وتلبیسا أحیانا أخرىتشكیكا وإضلالا
ممن أن المتأمل في صفوف الأعداء في حلقات الصراع یجدھا تضم شراذم 

والحق أن . تنتسب إلى الإسلام وتتسمى باسمھ وتحیا على أرضھ وبین أھلھ
ھذه الشراذم ما ھي إلا نبت مر نجحت الصھیونیة في غرسھ في مجتمع 
الإسلام، أو رؤوس جسور دفعت بھا الصلیبیة خلف خطوط دفاعھ لتتولى عن 

من عدو إن الخطر ھین إذا توقع . طعن الإسلام وأبنائھھؤلاء وأولئك عبء 
ظاھر العداوة إذ تتخد لھ الأھبة، ولكن الأمر یختلف إذا تسلل بھ منافق كریھ 
بغیض، لأنھ ھو وأمثالھ یخدعون الناس بأسمائھم المسلمة بینما تعمل أقوالھم 

وفي  -ومنذ زمن بعید . ھدم في بناء الإسلام من كل جانب معاولوأفعالھم 
 لبس جمیع أعداء الإسلام من خارج مجتمعھ ومن داخلھ -مجال حرب الكلمة 

الحیدة والإنصاف وباطنھ الكفر والضلال،  مسوح العلم وتسربلوا بلباس ظاھره



نیة وراحو یشنون أعنف الغارات على تنظیم الإسلام لكل مجالات الحیاة الإنسا
  .من استقر عندھم الأخذ بمنھجھ السامي في حیاتھمفي محاولة لتشویھ وتقبیح 

في كثیر من بلاد الإسلام  –لذا أصبح من المألوف أن أجھزة الأعلام 
مقروءة ومسموعة ومرئیة قد دأبت على أن تفسح  –فضلا عن بلاد أعدائھ 

والحیدة المجال لھؤلاء الذین یتھجمون على الإسلام تحت ستار العلم 
والإنصاف والبحث عن الأسلوب المناسب للحیاة بعد ما تعقدت وتشابكت، 
وھؤلاء یرون الحل ممكنا في شتات كل فكر وفي دروب كل مذھب إلا 

لقد امتلأت الصحف یتھجم ھؤلاء على الإسلام في تشریعھ، یتھمونھ . الإسلام
الحركة ما یلائم بالجحود والقسوة لا تقوم على منھج، ولیس فیھا من المرونة و

  .الحیاة المعاصرة
وفي ھذا المجال تغنینا النقطة المتعلقة بدعوى ھؤلاء أن قضایا الإسلام 

البشریة التي فتن بھا أولئك الذیول والأتباع لا تقوم على منھج كتلك المناھج 
بل . الذین رضعوا لبان كراھیة الإسلام في غیر أرضھ ومن خارج حدود دولتھ

تمعة حاولت وتحاول جاھدة تفریغ الإسلام من مضمونھ إن ھذه القوى مج
العقدي والتشریعي عن طریق غزو العقل الإسلامي والفكر الإسلامي فیما 

ولقد (: یقول الأستاذ أنور الجندي. اصطلح الباحثون على تسمیتھ بالتغریب
  :حاربت فكرنا قوى عدة

 الفكر الماسوني أساسا .1
 المختلفة وآخرھا الحوار الفكر التبشیري التنصیري في أثوابھ .2
 الغربي والماركسي والصھیوني: الفكر الاستشراقي بمراحلھ الثلاث .3
 "بدائل الاستعمار"ى التغریب الذي یقوده المغربون الجدد فكر .4

  :وتشكلت مؤامرة ھذه القوى في فرض مفھوم زائف قوامھ
 إنكار ما سوى الحس، أي إنكار الغیب والوحي والنبوة .1
یجعل الأخلاق لیست من القیم الثابتة المرتبطة ضیاع الأخلاق مما  .2

 بالعقیدة
 وضع الطبیعة بدیلا عن الله تبارك وتعالى .3
 والوصایا انیستقلال بالاستغناء عن توجیھ الأدبروز نظریة الا .4
اعتماد مفاھیم وقیم تخالف النص القرآني مخالفة صریحة من نظریة  .5

 اھـ...) كایم دارون ونظریة ماركس ونظریة سارتر ونظریة دور 
كان ھذا البحث في قضیة ھي وإن كانت من أجل ما سبق من الدعاوى 

محل اتفاق على ضرورتھا في حیاة البشر، إلا أنھا محل اختلاف كبیر في 



ن خلالھ ، وم"قضیة الأخلاق"طبیعتھا وجوانبھا وما یترتب علیھا، ألا وھي 
تھ من قضایا وأن ا واضحا فیما تضمنتھ تشریعایتضح كیف أن للإسلام منھج

تفاصیل منھجھ جاء بھا دستوره المبارك وھو القرآن الكریم وجاءت بھا السنة 
المطھرة، وكیف أن منھج القرآن في ھذه القضیة كان الأسمى والأرقى والأدق 

  :والأوضح، والآن إلى موضوع البحث
  

  تعریف الأخلاق: أولا
ببیان معنى الخلق ما ھي الأخلاق؟ تساؤل یجیب علیھ بعض علماء اللغة 

السجیة : بضمتین.. والخلق : (وھو مفرد أخلاق، فیقول  -بضم الخاء واللام  -
وإن كانت المروءة والدین في ھذا التعریف إشارة . )والطبع والمروءة والدین

إلى الجانب الطیب من الأخلاق، فإن السجیة والطبع قد تشترك في ذلك، وقد 
یھ العض من خبث وسوء، مما یفتح الباب تنفرد لتكون عنوانا لما یكون عل

  .لاعتبار الأخلاق تعبیرا أعم من أن ینفرد بالحسن أو القبیح في سلوك الإنسان
فالخلق : (تفصیلا فقال" الخلق"وقد تكلم الإمام الغزالي في تعریف 

عبارة عن ھیئة في النفس راسخة، عنھا تصدر الأفعال بسھولة ویسر، من 
ة، فإن كانت الھیئة بحیث تصدر عنھا الأفعال الجمیلة غیر حاجة إلى فكر وروی

خلقا حسنا، وإن كان الصادر منھا المحمودة عقلا وشرعا سمیت تلك الھیئة 
فھا ھنا أربعة ... الأفعال القبیحة سمیت الھیئة التي ھي المصدر خلقا سینا 

معرفة ال: القدرة علیھما، والثالث: فعل الجمیل والقبیح، والثاني: أحدھا: أمور
ھیئة للنفس بھا تمیل أحد الجانبین ویتیسر علیھا أحد الأمرین، : بھما، والرابع

ولیس الخلق عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقھ .. إما الحسن وإما القبیح
السخاء ولا یبذل، إما لفقد المال أو لمانع، وربما یكون خلقھ البخل وھو یبذل، 

  ..).إما لباعث أو لریاء
ف الخلق كما سبق، نسج المھتمون بدراسة الأخلاق، وعلى منوال تعری

یقول الشیخ أبو بكر الجزائري مشیرا في ثنایا تعریفھ للأخلاق إلى عنصر 
الخلق ھیئة راسخة في النفس تصدر عنھا : (التأثیر في تكوین الخلق وتوجیھھ

الإرادیة الاختیاریة من حسنة وسیئة، وجمیلة وقبیحة، وھي قابلة الأفعال 
ھذه الھیئة على إیثار  ا ما ربیتلتأثیر التربیة الحسنة والسیئة فیھا، فإذ بطبعھا

ضت على حب الفضیلة والحق وحب المعروف والرغبة في الخیر، وروّ 
ھیة القبیح، وأصبح ذلك طبعا لھا تصدر عنھ الأفعال الجمیلة االجمیل، وكر

ب فلم تھذّ كما أنھا إذا أھملت ... خلق حسن: بسھولة، ودون تكلف، قیل فیھ



یت تربیة بتنكیة عناصر الخیر الكافیة فیھا، أو ربّ  نَ التھذیب اللائق بھا، ولم یعْ 
سیئة حتى أصبح القبیح محبوبا لھا، والجمیل مكروھا عندھا والنقائص من 

  ).خلق سيء: الأقوال والأفعال تصدر عنھا بدون تكلف، قیل فیھا
فالأخلاق بھذا . خلاقوحول ھذه المعاني والتقسیمات تدور تعریفات الأ

الاعتبار، ووفقا لھذه التعریفات تعتبر عنصرا من عناصر التكوین النفسي 
المختلفة، لا ینفك عنھ للإنسان، مجالھ التعایش الإنساني في مجالات الحیاة 

إنسان، والأخلاق الفردیة ھي الأساس في إبراز الطابع العام لأخلاق المجتمع، 
  .أي مجتمع

  
  جیھ في تكوین الأخلاقأثر التو: ثانیا

وطبقا لما ورد في تعریف الأخلاق فإنھا عرضة لتوجیھھا والتأثیر فیھا، 
بل إن الخلق یتكون وفقا لتأثیر التوجیھ المستمر لھ إلى ما یكون حسنا جمیلا أو 

وبعبارة أخرى، فإن الأخلاق تقبي التغییر، وأن ما نشأ علیھ كل . قبیحا سیئا
  .لا ینفك عنھإنسان إنما یلازمھ أبدا 

وقد عرض الغزالي رحمھ الله تعالى لھذا الأمر، وبین أن البعض قد 
- زعم أن الأخلاق لا یتصور تغییرھا لأن الطباع لا تتغیر، وذلك لأن الخلق 

بفتح الخاء وسكون –ھو صورة الباطن، كما أن الخلق  -بضم الخاء واللام
ھو صورة الظاھر، فالخلقة الظاھرة لا یقدر أحد على تغییرھا فالقصیر  -اللام

لا یستطیع أن یجعل نفسھ طویلا، وكذلك الطویل لا یقدر أن یجعل نفسھ 
قصیرا، وأیضا لا یقدر القبیح على تحسین صورتھ، وقیاسا على ذلك كلھ لا 

  .ى الظاھرلأنھ یجري مجریمكن تغییر القبح الباطن 
وقد ورد الغزالي رحمھ الله تعالى على ھؤلاء ببیان أن الأخلاق لو كانت 
لا تقبل التغییر لبطلت الوصایا والمواعیظ والتأدیبات، وأنھ من العجب أن ینكر 
ھؤلاء قبول الأخلاق للتغییر في حق الآدمي، مع قبولھم أن تغییر خلق البھیمة 

الأكل إلى  هِ رَ إلى الأنس، والكلب من شَ  ممكن، إذ ینقل البازي من الاستیحاش
ة والانقیاد، وكل یة، والفرس من الجماح إلى السلاسوالتخلالتأدب والإمساك 
  .ذك تغییر للأخلاق

إن قبول الأخلاق للتغییر بتعھدھا لتكون حسنة طیبة، لو لم یكن أمرا 
عندما قال  النبوي الكریمھناك فائدة في ذلك التوجیھ ممكنا، بلھ واقعا لما كانت 

اتق الله حیثما كنت : (الرسول صلى الله علیھ وسلم لأبي ذر رضي الله عنھ
  ).وأتبع السیئة الحسنة تمحھا، وخالق الناس بخلق حسن



وتأسیسا على تلك الحقیقة المتمثلة في تأثیر التوجیھ في تكوین الأخلاق 
وینفرد . انیةبرزت النظریات والمناھج الأخلاقیة المختلفة في المجتمعات الإنس

الإسلام في ھذا المجال ویفرد المسلم بمنھج أخلاقي متكامل، وبساطة ھذا 
خلاصة ما یبرر انفراد ھذا المنھج بسمو لا الوصف ھي في الوقت نفسھ 

یطاولھ فیھ منھج آخر، فالتكامل في ھذا الباب لا یوجد إلا في منھج الأخلاق 
نبین دلائل ھذه الحقیقة عند في الإسلام كما جاء بھ القرآن الكریم، وسوف 

الكلام في سمات ھذا المنھج، لكن قبل ذلك ینبغي إبراز مكانة الأخلاق في 
  :الإسلام، ھو ما سنبحثھ فیما یلي

  
  أھمیة الأخلاق في الإسلام: ثالثا

تتطلق أھمیة الأخلاق من كونھا ھدفا من الأھداف الأساسیة من رسالة 
النبي الخاتم صلوات الله وسلامھ علیھ، بل یأتي ذكرھا في ھذا المعرض 
بطریقة توحى بأنھا كل أھداف الرسالة الخاتمة معا، وذلك ھو ما نراه في قول 

وھذا الھدف  )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: (النبي صلى الله علیھ وسلم
الأكبر من رسالة النبي الخاتم صلوات الله وسلامھ علیھ ما كان لیتحقق دون أن 
تتبوأ شخصیة الرسول الكریم علیھ الصلاة والسلام نفسھ ذروة السمو الأخلاقي 
الذي جاء یدعو إلیھ، ومن ثم فقد انتدحھ الله تعالى وأثنى علیھ في ھذا المضمار 

وأسلوب الحصر في الحدیث الشریف لھ ). لق عظیموإنك لعلى خ: (بقولھ تعالى
وكفى بالعظمة في شھادة الله تعالى وصفا لخلق . شأنھ الكبیر وأھمیتھ البالغة

ھذا المضمار سبق بھ الرسول الكریم صلوات في  وسلمصلى الله علیھ النبي 
  .سبقا لا یلحق -في مجال التكریم–الله وسلامھ علیھ 

شأوه أحد لا یدرك : (رحمھ الله تعالى في تفسیر ھذه الآیة قال الألوسي
من الخلق، ولذلك تحتمل ما لا یحتملھ أمثالك من أولي العزم، وفي حدیث مسلم 
وأبي داود والإمام أحمد والدارمي وابن ماجھ والنسائي عن سعد بن ھشام قال 

الله صلى  یا أم المؤمنین أنبئني عن خلق رسول: قلت لعائشة رضي الله عنھا 
فإن خلق نبي الله : (بلى، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: الله علیھ وسلم، قالت

أن ما فیھ من : وأرادت بذلك على ما قیل ). صلى الله علیھ وسلم كان القرآن
وسلم، وما فیھ من الزجر عن سفساف المكارم كلھ كان فیھ صلى الله علیھ 

م، لأنھ المقصود بالخطاب بالقصد الأخلاق كان منزجرا علیھ الصلاة والسلا
وربما یرجع إلى ھذا قولھا كما في روایة ابن  -كذلك لنثبت بھ فؤادك  -الأول 



المنذر وغیره عن أبي الدرداء أنھ سألھا عن خلقھ علیھ الصلاة والسلام، 
  ).كان خلقھ القرآن، یرضى لرضاه ویسخط لسخطھ: (فقالت

ومكارم الأخلاق ھذا موقعھا -م وما كان رسول الله صلى الله علیھ وسل
لیترك أصحابھ دون أن یلفتھم دوما في كل مناسبة إلى أھمیة تخلق  -من رسالتھ

  :المسلم بكریم الأخلاق
فعلى التعمیم والتأسیس یقرر صلى الله علیھ وسلم أن حسن الخلق ھو 

البر حسن الخلق، والإثم ما : (جوھر البر وحقیقتھ، یقول علیھ الصلاة والسلام
، وھو أعلى جوانب الإیمان )حاك في نفس وكرھت أن یطلع علیھ الناس

أي الإیمان أفضل؟ : عندما سئل قد أجاب النبي صلى الله علیھ وسلموأفضلھا، ف
، وھو أثقل شيء في میزان البعد یوم القیامة، كما جاء في )خلق حسن: (قال

، )سن الخلقما من شيء أثقل في المیزان من ح: (قولھ صلى الله علیھ وسلم
لا عقل : (وجاھھ فقد قال صلى الله علیھ وسلموھو في الدنیا حسب العبد 

، وھو الطریق إلى الجنة )كالتدبیر، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق
: فقد سئل، ما أكثر ما یدخل الجنة؟ قال: ابتداءا كما بینھ صلى الله علیھ وسلم

الفم : الأجوفان: (دخل النار؟ قالوسئل، ما أكثر ما ی) التقوى وحسن الخلق(
حسن : (، وھو مجلبة لكل خیر، وذلك في قولھ صلى الله علیھ وسلم)والفرج

تمنع میتة الخلق نماء، وسوء الخلق شئوم، والبر زیادة في العمر، والصدقة 
  ).السوء

في  ھأنتالنبي صلى الله علیھ وسلم أنظار ھذا قلیل من كثیر مما وجھ إلیھ 
أھمیة الأخلاق وتتویجا لذلك فإنھ علیھ الصلاة والسلام كان یكثر في دعائھ بما 

اللھم إني أسألك صحة في إیمان، وإیمانا : (یؤكد ھذا الاھتمام أیما تأكید، فیقول
) حسن خلق، ونجاحا یتبعھ فلاح ، ورحمة منك، وعافیة ومغفرة منك ورضوانا

اللھم أنت الملك لا إلھ : (ي مفتتح صلاتھوسلم فوكان مما یقولھ صلى الله علیھ 
إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي 
جمیعا إنھ لا یغفر الذنوب إلا أنت، واھدني لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا 

  ).إلا أنت، واصرف عني سیئھا لا یصرف عني سیئھا إلا أنت
  

  قضیة الأخلاقالتناول القرآني ل: رابعا
إذا كان قد تقرر من خلال ما سبق أن دعوة النبي صلى الله علیھ وسلم 
تجعل من مكارم الأخلاق منطلقا لھا، فإنھ من المھم أن نقرر في وضوح أن 

أعظم تأكید، وقد ظھر ذلك جلیا المنطلق الكریم القرآن من قبل ذلك قد أكد ھذا 



في طریقة تناولھ لمسألة الأخلاق مما یوحى بمكانتھا بین ما جاء بھ القرآن 
لقد جعل القرآن الكریم قضیة الأخلاق . الكریم من جوانب ھذا الدین الحنیف

مرادفة لقضیة العقیدة، فإذا كان الوحي في المرحلة المكیة قد جعل من قضایا 
أصولھا والدعوة إلى الانقیاد لھا ونبذ الضلال السائد في  في تقریر-العقیدة 

محورا یدور حول ما نزل من القرآن في تلك الفترة، فمن الخطأ أن -الجاھلیة 
  .إن قضیة العقیدة كانت ھي قضیة القرآن الوحیدة في المرحلة المكیة: نقول

بعث النبي صلى الله علیھ وسلم برسالة عارضت في جوھرھا كل (لقد 
في الله، : درج علیھ العرب في جاھلیتھم في مجال العقیدة، في أصولھا ما

والملائكة، والرسل، والیوم الآخر، وكذلك في مجال السلوك الاجتماعي بمعظم 
لقد نزل القرآن الكریم والعرب على ضلال بین في كل أصل من ھذه . جوانبھ

لنقد فضلا عن الأصول، اقترن ھذا الضلال بتعصب لا یقبل لونا من ألوان ا
التغییر والتحویل، فما كان من الوحي الإلھي إلا أن واجھھم بھذا الضلال، 
ولفتھم إلى الحق في غیر ھوادة ولا لین ولا مھادنة، وبدا التصحیح منذ اللحظة 

اتجاه نحا : وقد تجلت ھذه المواجھة التصحیحیة في ثلاثة اتجاھات... الأولى
لحجة والبرھان والأدلة الناصعة، وآخر إلى التصویب في أصول المعتقدات ل

، بغیة إعادة صیاغتھاالمتلقیة لھذا الدین  -ذاتھا-نحا إلى الشخصیة العربیة 
وتخلیصھا من عادات الجاھلیة التي تعتمد على الغرور والجھالة والتعصب 

وفاسد الصفات، واتجاه نحا إلى الطریقة والمنھج الذي یحقق وسیئ الأخلاق 
  ).السابقین مراد الاتجاھین

ا فلقد كان من لوازم نجاح تصحیح المعتقدات السائدة أن یعمد القرآن إذً 
الكریم إلى الشخصیة المنقلبة لما یدعو إلیھ وھي الشخصیة العربیة بما تحمل 
من أوزار الجاھلیة وعاداتھا المرذولة وغرورھا الكاذب، لیعید صیاغتھا من 

في وضع یسھل علیھا معھ التلقي جدید كي تكون نقیة وتصبح من الاستقامة 
فكان أن اھتم القرآن الكریم في تلك المرحلة نفسھا بقضیة . لأوامر القرآن

الأخلاق، وأفسح لھا فیھ مع أصول الدین مجالا، فجاءت توجیھاتھ في ھذا 
  .المضمار دعوة إلى مكارم الأخلاق أمرا، ونبذا لسیئھا نھیا

  
  القرآن الكریمسمات المنھج الأخلاقي في : خامسا

مما سبق، مدى العنایة التي أولاھا القرآن الكریم لقضیة إذا كان قد تبین 
الأخلاق في المرحلة المكیة، فلیس معنى ذلك أن الحدیث عن المنھج الأخلاقي 
سیقتصر على ما جاء في تلك المرحلة، بل كان التأكید علیھ إشارة إلى مكانة 



ومن أول عھد الدعوة من في وقت مبكر  الأخلاق فیما جاء بھ القرآن بعرضھا
  .جھة وبجعلھا ردیفة لقضایا العقیدة بما تمثلھ من أھمیة قصوى من جھة أخرى

من مراعاة ما اكتملت بھ ولكن عند إبراز معالم ھذا المنھج وسماتھ لا بد 
صورتھ من خلال من نزل من القرآن في المرحلة المدینة من ناحیة، ومن 

وفیما یلي . النبي صلى الله علیھ وسلم من ناحیة أخرى خلال ما ورد في حدیث
  .نتناول سمات ھذا المنھج تفصیلا بھذا الاعتبار

  
  تمیزه في بواعثھ وغایاتھ: السمة الأولى

تتمیز الأخلاق في الإسلام باعتبارھا جزءا لا یتجزأ من ھذا الدین، فھي 
عند الدعوة إلیھا بمنآى عن قضایا العقیدة والعبادة، ومن ثم لا ینبغي لیست 

ولقد كرر القرآن الكریم في ھذا . وعند تطبیقھا أن تتفصل عن تلك القضایا
المضمار أن ما یتحلى بھ المسلم من أخلاق كریمة إنما تقف من خلفھ بواعث 
الإیمان با� وحده لما یعنیھ ذلك من المحبة لھ سبحانھ وتعالى، والخوف منھ، 

ر إلى نفس الغایة بغرض بھذه الأخلاق السی والرجاء فیھ، وأنھ یقصد بالتحلي
وبعبارة أخرى، فإن بواعث . ھا تحقیقا بعد الانطلاق منھا رجاءالوصول إلی

تنطلق كلھا وتصب في محاولة دائبة لمرضاة الله  الأخلاق وغایاتھا في الإسلام
  .سبحانھ وتعالى، وھذه الغایة نفسھا ھي الغایة النھائیة لقضیة الإیمان كلھا

تتبع لأسلوب عرض القرآن الكریم لقضیة الأخلاق یقف على تلك والم
لقد ذكر القرآن الكریم جملا من الأخلاق متتالیة في مواطن كثیرة، . الحقیقة

ففي كل من سورة الإسراء، وسورة : ومن بین ھذه الجمل أمثلة توضح ما قلناه
في أكثر من  الفرقان، وسورة لقمان، طائفة من الآیات عنیت بالتوجیھ الأخلاقي

قاسم مشترك  -إن صح التعبیر-ھناك . مجال، فما الذي یلاحظ في ھذه الآیات؟؟
والغایة في كل منھا على حدة من  بین ھذه الأمثلة، وھو ما یمثل اتحاد البواعث

فلقد ذكر الله تعالى في مفتتح التوجیھ . جھة، وفیھا جمیعھا من جھة أخرى
ما في بعض جوانب قضیة الإیمان مما الأخلاقي أو قبلھ مع ارتباط لھ كلا

یتعلق بالدعوة إلى توحید الله تعالى وعدم الشرك بھ وزجر الكفار وتھدیدھم، ثم 
أردف ذلك التوجیھ نحوا من ذلك، كل ھذا بأسلوب مناشر، مما یشیر إلى 

  .اعتبار المنھج الأخلاقي في القرآن منطلقا من أصل قضیة الإیمان ومنتھیا إلیھ
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه : (سراء یقول الله تعالىففي سورة الإ

وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر احدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف ولا 
واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل رب * تنھرھما وقل لھما قولا كریما



صالحین إن تكونوا ربكم أعلم بما في نفوسكم * ارحمھما كما ربیاني صغیرا
وآت ذا القربى حقھ والمسكین وابن السبیل ولا تبذر * فإنھ كان للأوابین غفورا

وإما * إخوان الشیاطین وكان الشیطان لربھ كفورا إن المبذرین كانوا* تبذیرا
ولا تجعل * تعرضن عنھم ابتغاء رحمة من ربك ترجوھا فقل لھم قولا میسورا

إن ربك * ط فتقعد ملوما محسورایدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطھا كل البس
ولا تقتلوا أولادكم * یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إنھ كان بعباده خبیرا بصیرا

ولا تقربوا الزنا * بیرارزقھم وإیاكم إن قتلھم كان خطئا كخشیة إملاق نحن ن
ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل * إنھ كان فاحشة وساء سبیلا

ولا تقربوا * مظلوما فقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا یسرف في القتل إنھ منصورا
مال الیتیم إلا بالتي ھي أحسن حتي یبلغ أشده وأوفوا بالعھد إن العھد كان 

ذلك خیر وأحسن  ا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیموأوفوا الكیل إذ *مسئولا
كان كل أولئك ولا تقف ما لیس لكم بھ علم إن السمع والبصر والفؤاد * تأویلا

الأرض ولن تبلغ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق  *عنھ مسئولا
ذلك مما أوحي إلیھ ربك * كل ذلك كان سیئھ عند ربك مكروھا *الجبال طولا

  ).إلھا فتلقى في جھنم ملوما مدحورا تجعل مع الله من الحكمة ولا
لقد افتتح القرآن الكریم الحدیث عن التوجیھ الأخلاقي في الآیات السابقة 

ثم عرض لبعض معالم ...) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه : (یقول الله عز وجل
بر الوالدین، (المنھج الأخلاقي من خلال الحث على مكارم الأخلاق أمرا 

والإحسان إلى القرابات بأداء حقوقھا، وأداء حقوق المسكین وابن السبیل، 
، ونبذ قبیح الأخلاق بالنھي عن )والوفاء بالعھد، وتوفیة الكیل والمیزان

التبذیر، والإفراط والتفریط، وقتل الأولاد خشیة الفقر، والزنا، وقتل النفس (
ثم ختم ) بع العورات، والغرورالتي حرمھا الله إلا بالحق، وأكل مال الیتیم، وتت

ولا تجعل مع الله إلھا آخر فتلقى في جھنم ملوما : (بنحو ما بدأه بھ ذلك كلھ
  ).مدحورا

وإذ قال لقمان لابنھ : (أما في سورة لقمان فیقول المولى سبحانھ وتعالى
ووصینا الإنسان * وھو یعظھ یا بني لا تشرك با� إن الشرك لظلم عظیم

مھ وھنا على وھن وفصالھ في عامین أن اشكر لي ولوالدیك بوالدیھ حملتھ أ
وإن جاھداك على أن تشرك بي ما لیس لك بھ علم فلا تطعھما * إلي المصیر

وصاحبھما في الدنیا معروفا واتبع سبیل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم 
و یا بني إنھا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أ *بما كنتم تعملون

یا بني أقم الصلاة * في السموات أو في الأرض یأت بھا الله إن الله لطیف خبیر



ولا تصعر خدك  *وأمر بالمعروف وانھ عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور
واقصد  *للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا یحب كل مختال فخور
ألم تروا  *في مشیك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر

أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ علیكم نعمھ ظاھرة 
وإذا * وباطنة ومن الناس من یجادل في الله بغیر علم ولا ھدى ولا كتاب منیر

وجدنا علیھ آباءنا أولو كان الشیطان  ا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماقیل لھم اتبعو
  *)یدعوھم إلى عذاب السعیر

یا بني لا تشرك با� (بدأت الآیات بوصیة لقمان لابنھ بعدم الشرك لقد 
: ثم مضت في بیان ما ینبغي لكل مؤمن من الأخلاق) إن الشرك لظلم عظیم

بر الوالدین، ومراقبة الله تعالى، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، (
، ثم )لمقرونا ذلك بإقامة الصلاة، والصبر، والتواضع، والقصد، والاعتدا

ي على من إلى النھ-انتھت بعد امتنان بنعمة الله تعالى یقابلھ البعض بالجحود 
فیما أنزل ویرفض أتباعھا،  -یجانب تلك الأخلاق وھي التي أمر الله تعالى بھا

إلى الآباء والأجداد الذین قادھم الشیطان ویتبع في منھج حیاتھ ضلال 
وإذا قیل لھم اتبعوا ما أنزل الله ( مصارعھم وھلاكھم وشقائھم بعذاب جھنم

قالوا بل نتبع ما وجدنا علیھ آباءنا أولو كان الشیطان یدعوھم إلى عذاب 
على أنھ ما یدعوا إلى التأمل أن التوجیھات الأخلاقیة في تلك السورة  ).السعیر

بالإضافة إلى ما سبق لم تأت في أسلوب یجعلھا  -كذلك في غیرھاوھي -
ات أو المكرھات، الأخذ بھا فعلا أو تركا ھو نوع من أضربا من المرغوب

 أن ینكمبالندب أو الاختیار الشخصي أو كمال فوق حد الضرورة في الإیمان 
یستغنى عنھ، ولكنھا صیغت في أوامر ونواھي، واختلطت بأضرب من 
العبادات والعقائد والمعاملات جعلھا جزءا لا یتجزأ من التكالیف الشرعیة 

  .والحرام یحكمھ الحلال
وفي نفس ھذا الاتجاه تسیر الأحادیث النبویة، وتقرر نفس الحقیقة، 

أمران فالإیمان وحسن الخلق فیما قرره رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
متلازمان، فقد ورد من صحیح الأحادیث ما یقرر أن الإیمان یتوقف في صدقھ 

وروى وصحتھ على حسن الخلق متمثلا في أن یحب المرأ ما یحبھ لنفسھ، 
: البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال

ضیفھ وجاره،  وأن یكرم، )لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ(
روى مسلم عن أبي شریح الخزاعي أن  وأن یقول الخیر في كل ما ینطق، فقد

من كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیحسن إلى : (النبي صلى الله علیھ وسلم قال



إلى غیر ذلك ). جاره، ومن كان یؤمن با� والیوم الآخر فلیقل خیرا أو لیصمت
  .من ضروب محاسن الأخلاق

  
  مصادر الإلزام في المنھج الأخلاقي للمسلم: الثانیةالسمة 

للقول بالإلزام في مسألة الأخلاق لأن  لمجاقد یبدو للباحث أنھ لا 
عن حب منطلقھا السجیة والطبع كما مر، ولأنھا ینبغي أن تكون صادرة 

فمع أن السجیة . وطواعیة، لا عن قھر وإجبار، ولكن الأمر یحتاج إلى إیضاح
ساس الأخلاق، لا أن ذلك لا ینفي أن ھذا الأساس قابل للتوجیھ، والطبع ھما أ

وللتأثیر فیھ والمیل بھ إلى ھذه الجھة أو تلك، وعوامل التأثیر كثیرة في البینة 
التي یربي فیھا الإنسان، وھي تتعدد، وتزید أو تنقص بتعدد الأزمان، وتعدد 

الأخلاقیة ذاتھا، بل  المجتمعات، وتغیر الأحوال، مما یترتب علیھ تعدد القیم
النظر إلى القیمة الواحدة أو الخلق الواحد بزوایا متعددة مع اختلاف الأزمان أو 
. المجتمعات مما یفقد القیمة الأخلاقیة ثباتھا ویجعل المعاییر الأخلاقیة نسبیة

إذن لا بد لاتحاد المعاییر الأخلاقیة من اتحاد عوامل التأثیر في الأخلاق وفي 
الوجھة الحسنة المستقیمة، ویمكن أن یكون ذلك ھو ما یعبر عنھ  توجھھا إلى

  .بالإلزام في أي منھج أخلاقي
یقول الدكتور محمد عبد الله دراز رحمھ الله تعالى مشیرا إلى ضرورة 

قي جدیر بھذا یستند أي مذھب أخلا: (مبدإ الإلزام في مناھج الأخلاق عموما
الإلزام، فھو القاعدة الأساسیة والمدار على فكرة  -ایة الأمرھنفي -الاسم 

والعنصر النووي الذي یدور حولھ النظام الأخلاقي، والذي یؤدي فقده إلى 
سحق جوھر الحكمة العملیة ذاتھ، وفناء ماھیتھا، ذلك أنھ إذا لم یعد ھناك إلزام 
فلن تكون ھناك مسئولیة، وإذا عدمت المسئولیة فلا یمكن أن تعود العدالة، 

تتفشى الفوضى، ویفسد النظام، وتعم الھمجیة، لا في مجال الواقع وحینئذ 
  ).فحسب بل في مجال القانون أیضا، وطبقا لما یسمى بالمبدإ الأخلاقي

فبناء على نظرة الإسلام للأخلاق من اعتبارھا جزءا لا یتجزأ من 
واحدة من التكالیف الشرعیة فإن الإلزام فیھا قد : الإیمان أو بعبارة أخرى

طلق من ھذا مبدأ لیقرر وحدة المصدر فیھا مما یترتب علیھ وحدة المعاییر ان
الأخلاقیة وانضباطھا، ھذا من جھة، ودعوة جمیع المسلمین إلى التحلي بھا 

  .بنفس الأسلوب من جھة أخرى
وبما تقرر من أن الأخلاق اعتبرت ضربا من التكالیف الشرعیة، فإن 

أولا، ریع الإسلامي، وھي القرآن الكریم مصادر الإلزام فیھا نفس مصادر التش



الإلزام الأخلاقي في أسلوبین  یبرزوفي القرآن الكریم . ثم السنة المطھرة ثانیا
أسلوب التوجیھ المباشر، لما یقتضیھ تفصیل المنھج : أساسیین، أولھما

الأخلاقي من وضوح في قضایاه من جھة، والدعوة الصریحة إلى التزامھ من 
ذكر المتمسكین بھذه الأخلاق في موضع المدح والثناء : نیھماوثا. جھة أخرى

  .بما یعنیھ ذلك من حسن الجزاء
أما الأسلوب الأول، ففیھ یدعو الله تعالى المؤمنین بطریقة واحدة 

 - وبضدھا تتمیز الأشیاء-ومباشرة إلى التحلي بكریم الأخلاق وذلك بنبذ سیئھا 
وا لا یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا أیھا الذین آمنا ی: وذلك في قولھ تعالى

خیرا منھم ولا نساء من نساء عسى أن یكن خیرا منھمن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تتنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإیمان ومن لم یتب فأولئك ھم 

یھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن فإن بعض الظن إثم ولا أا ی* الظالمون
لا یغتب بعضكم بعضا أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتا تجسسوا و

یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر * فكرھتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم 

  ).خبیر
، مثل الصدق في تھاكما أن فیھ من الآیات ما یدعو إلى قیم أخلاقیة بذا

یا أیھا (، )یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین: (مثل قولھ تعالى
یصلح لكم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم * الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا

، ومثل السماحة ولین الجانب في )من یطع الله ورسولھ فقد فاز فوزا عظیما
یا أیھا الذین آمنوا إذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا (: مثل قولھ تعالى

یفسح الله لكم وإذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منكم والذین أوتوا 
  .)العلم درجات والله بما تعملون خبیر

  :ذلك ھو أسلوب التوجیھ المباشر، وصفة الإلزام فیھ تستفاد من أمرین
  النھي في الآیاتصیغة الأمر و: الأول
والعلماء قد قرروا أن كل . نداء المطالبین بھما بوصف الإیمان: الثاني

نداء بھذا الوصف فإن ما یأتي بعده من التوجیھات یكون من مطلوبات تحقیق 
  .الإیمان وكمالھ وصدقھ

وعباد الرحمن : (أما الأسلوب الثاني فمثالھ في القرآن الكریم قولھ تعالى
إلى قولھ ) الأرض ھونا وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا سلاما الذین یمشون على

خالدین * أولئك یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیھا تحیة وسلاما(تعالى 
ولا تستوي الحسنة ولا السیئة : (، وقولھ عز وجل)فیھا حسنت مستفرا ومقاما



یلقاھا  وما* ادفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم
وجزاء سیئة : (، وقولھ تعالى)إلا الذین صبروا وما یلقاھا إلا ذو حظ عظیم

  ).سیئة مثلھا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنھ لا یحب الظالمین
ففي تلك الآیات تكریم لذوي الأخلاق الحسنة، فإن الله تعالى یذكرھم فیھا 

الصادقة، كل ذلك مع  في موضع الثناء، وبعناوین الھمم العالیة، والعزائم
  .وعدھم بحسن المنقلب وجزیل المثوبة

ولا یختلف الأمر في السنة المطھرة، ففیھا التوجیھ المباشر في قول 
إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث، ولا : (الرسول صلى الله علیھ وسلم

تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، 
اتقوا الظلم فإن الظلم : (، وقولھ علیھ الصلاة والسلام)كونوا عباد الله إخواناو

ظلمات یوم القیامة، واتقوا الشح فإن الشح أھلك من كان قبلكم، حملھم على أن 
، وكذلك الثناء فیھا على من كرمت )سفكوا دماءھم واستحلوا محارمھم

  ).یاركم أحاسنكم أخلاقاإن خ: (أخلاقھم، وذلك في قولھ صلى الله علیھ وسلم
وبھذه الأسالیب عالج القرآن الكریم قضیة الإلزام في الأخلاق، تتبعھ 

، فدعا إلى مكارمھا ورغب فیھا، وأثنى على أصحابھا، وحذر السنة المطھرة
  .من تنكب طریقھا، وفتح الباب واسعا أمام الإجادة والاجتھاد فیھ لكل مؤمن

  ذا المنھجموضع القدوة في ھ: السمة الثالثة
والقرآن تمثل القدوة حجر الزاویة في نجاح أي منھج یدعى إلیھ البشر، 

أفضل قدوة عرفھا  -في مجال تقریر المنھج الأخلاقي الإسلامي-الكریم قد قدم 
. الناس، ألا وھو صاحب الدعوة نفسھ، النبي الخاتم صلوات الله وسلامھ علیھ

فھو في وصف القرآن الكریم قد بلغ المثال الذي یطمح إلیھ، وأربى على ذلك، 
، وھو )وإنك لعلى خلق عظیم(: وسلم یقول الله تعالى في شأنھ صلى الله علیھ

في سیرتھ العطرة، وفي وصف أصحابھ لھ أفضل من عرفھ الخلق في ھذا 
المجال، فھذا أنس خادم رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصف لنا ما كان علیھ 

كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم من أحسن الناس خلقا، : شأنھ معھ فیقول
أذھب لما أمرني بھ لت والله لا أذھب، وفي نفسي أن فأرسلني یوما لحاجة، فق

فخرجت حتى أمر على صبیان وھم یلعبون : نبي الله علیھ الصلاة والسلام، قال
في السوق، فإذا رسول الله صلى الله علیھ وسلم قابض بقفاي من ورائي 

یا أنیس، اذھب حیث أمرتك، فقلت أنا أذھب : فنظرت إلیھ وھو یضحك، فقال
والله لقد خدمتھ سبع سنین أو تسع سنین ما علمت قال : الله، قال أنسیا رسول 

  )ھلا فعلت كذا وكذا: لشيء فعلت، لم فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت



وبالرغم من أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الأخلاق كان فدا لا 
: تعالىتعالى قد جعل منھ قدوة، كما قدوة في كل شأنھ، یقول  یدرك، فإن الله

لمن كان یرجو الله والیوم الآخر وذكر  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(
وخطورتھ  وفي ھذا الإطار أیضا تأتي الإشارة إلى أھمیة الاختیار). الله كثیرا

في مجال المخالطة والمعاشرة، لأن الأخلاء والأصدقاء یكونون ذا أثر فعال 
ففي ھذا المضمار نھى الله . م من خلقفیما یكون علیھ من یصادقھم أو یخالطھ

تعالى ورسولھ عن أي طاعة تنبئ عن إقرار أو رضا لمن ساء خلقھ، وذلك في 
خیر معتد مناع لل* ھماز مشاء بنمیم* ولا تطع كل حلاف مھین(قولھ تعالى 

  ).عتل بعد ذلك زنیم* أثیم
وبدوره یؤكد رسول الله صلى الله علیھ وسلم على أھمیة الاختیار في 

مثل الجلیس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكیر، : (المعاشرة، فیقول
فحامل المسك إما أن یحذیك أو تبتاع منھ، وإما أن تجد ریحا منھ طیبة، ونافخ 

ا التنبیھ تأتي أھمیتھ ، وھذ)الكیر إما أن یحرق ثیابك وإما أن تجد ریحا خبیثة
لما یكون في الآخرة، فإن الله تعالى یقول من حیث أنھ تأسیس في الدنیا 

ففي ھذا الوقت لا ینفع ندم من ). الأخلاء یومئذ بعضھم لبعض عدو إلا المتقین(
ویوم یعض الظالم على یدیھ یقول یا : (أعان الظالمین وصادقھم فصار منھم

لقد * یا ویلتى لیتني لم أتخذ فلانا خلیلا* لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا
  ).أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشیطان للإنسان خذولا

بوصفھ جزءا  -مما سبق نقرر أنھ یعتبر المنھج الأخلاقي في الإسلام 
أصلح منھج لحیاة البشر، ولا  -من منھج الإسلام العام في العقیدة والتشریع 

ارك وتعالى وھو أعلم بما یصلح عباده، وعند تأمل غرو فھو تشریع الخالق تب
  :مبررات ذلك ندرك أنھا تتمثل في ذلك التوازن الذي تفرد بھ ھذا المنھج

فھو قد دعا إلى المثالیة في كل جوانب الحیاة الإنسانیة، وشتى  -
إن ھذا القرآن یھدي للتي ھي (مجالاتھا، وھو ما یشیر إلیھ قولھ تعالى 

  ).ولا تستوي الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي ھي أحسن: (تعالى، وقولھ ...)أقوم
ومع ذلك لم یھمل الواقع الذي یعیش فیھ البشر، ومواطن الزلل التي  -

تترصدھم، ونقاط الضعف التي تعتریھم، ومصاید الشیطان المتربص بھم، كما 
ثم * قال فیما أغویتني لأقعدن لھم صراطك المستقیم: (حكى الله تعالى عنھ

لآتینھم من بین أیدیھم ومن خلفھم وعن أیمانھم وعن شمائلھم ولا تجد أكثرھم 
  ).شاكرین



ورتب الطمأنینة النفسیة على استقامة الأخلاق في الدنیا، ووعد علیھ  -
إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل (حسن المثوبة في الآخرة فقال تعالى 

نحن * نوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدونعلیھم الملائكة ألا تخافوا ولا تحز
أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ولكم فیھا ما تشتھي أنفسكم ولكم فیھا ما 

  )ونزلا من غفور رحیم* تدعون
وجعل الدافع إلى التزام المسلم داخلیا، ینطلق من مراقبة الله تعالى  -

 وأقاموا الصلاة ومن تزكىم بالغیب إنما تنذر الذین یخشون ربھ(وخشیتھ 
  ).لنفسھ وإلى الله المصیر

ووضع مع ذلك عقوبات رادعة للشواذ الذین یفلتون من تأثیر ھذا  -
إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في (الوازع النفسي، قال تعالى 

الأرض فسادا ان یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا 
  ).الأرض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب عظیممن 

وفتح بعد ذلك كلھ أبواب التوبة واسعة أمام المنحرفین الذین یریدون  -
السوء إنما التوبة على الله للذین یعملون : (العودة إلى جادة الطریق، یقول تعالى

فلا ). علیما حكیمابجھالة ثم یتوبون من قریب فأولئك یتوب الله علیھم وكان الله 
م طوال حیاتھ، حتى أصحاب الكبائر، مجرم في الإسلام یلتصق بھ ھذا الاس

  .فمن تاب تاب الله علیھ
بھذه السمات تتضح معالم المنھج الإسلامي في البناء النظري للأخلاق، 
كما أبرزه القرآن الكریم وبینھ السنة النبویة المطھرة، وبھذا المنھج الإسلامي 
ربى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أصحابھ، وأوصى بھ أمتھ بصفة عامة أن 

  .ھذا المنھج في حیاتھملا یتركوا 
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